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   خطبة بعنوان:  
 
   حال

 
 ه صحاب  أ مع    صلى الله عليه وسلم  النبي
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  :  أولًا
 
   الصحابة    فضائل
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   .م ه

ا: 
ا
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 ومواقف.   مع أصحابه     صلى الله عليه وسلم  نبي

ٌ
   صور

ا 
ا
   : ثالث

 
   الصحبة

 
   والصداقة

ٌ
   .ومواقف   مبادئ

 المـــوضــــــــــوع 

ا،  الحمدُ لِله نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالنَِ 
 أمَّا بعدُ:.  صلى الله عليه وسلم مُُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ  سيِ دَنَ  وأنا  ، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له

 .مهُومنزلتُ الصحابةِ فضائلُأولًا: 
:  تعالَ   قالَ   ، الكريِ   ن القرآنِ مِ   كثيرة    في مواضعَ   المهاجرين منهم والأنصارَ   الكرامَ   الصحابةَ   –   وجلا   عزا   -  اللهُ   لقد مدحَ 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدا لََمُْ الْأَوالُونَ مِنَ    }وَالساابقُِونَ  عَن ْ  ُ جَناات     الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَالاذِينَ ات ابَ عُوهُمْ بِِِحْسَان  رَضِيَ اللَّا
 . ( 100زُ الْعَظِيمُ{ )التوبة: تََْرِي تََْتَ هَا الْأَنْْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا ذَلِكَ الْفَوْ 

أو رآهُ مِن المسُْلِمِيَن فهو مِن  صلى الله عليه وسلم: مَن صَحِبَ النابيا : " الصاحَابيُّ فقالَ  هِ البخاريُّ الصحابيا في صحيحِ  الإمامُ  لقد عرافَ و 
 . مؤمنًا به، وماتَ على الإسلامِ  صلى الله عليه وسلمالنبيا  فالصحابيُّ: هو مَن لقيَ  أصْحَابهِ". 

 قوةَ سريان  في قلْبِ  النبوةِ  نورِ  ، لأنا لرؤيةِ صلى الله عليه وسلم للنبي ِ  والرؤيةِ   الصُّحبةِ  على فضْلِ  يدلُّ  ،في تعريفِ الصحابي  وهذا التعميمُ 
" طوُبََ  :    صلى الله عليه وسلم  هُ لَذا قولُ   ويَشهدُ   صلى الله عليه وسلم  ، ببركتِهِ مدَى الحياةِ   ي في الطاعةِ والاستقامةِ ا على جوارحِ الراائِ آثارهَُ   ، فتظهرُ المؤمِنِ 

 سَبْعَ مِرار  .") أحمد ( . لِمَن رآنِ وآمَنَ بي، وطوُبََ لِمَن آمَنَ بي وَلََْ يرَنِ 
؟!  ا!! لماذولَ يرهْ   بهِ   ن آمنَ مَ لِ   ت  مرا  وسبعَ   ،هِ ب  وآمنَ   ن رآهُ مَ لِ   واحدةً    مرةً طوبََ   ذكرَ   صلى الله عليه وسلم  : الرسولُ -م اللهكُ يرحمُ -فانظروا  

  م آمنوا باللهِ فإنْاُ  ،اا وشهودً غيبً  الأولِ  الصدرِ  وكان إيمانُ  ،م بالغيبِ م بِيمانِِْ هُ مدحَ  اللهَ  :" وذلك لأنا رحمه اللهُ  قال المناويُّ 
  ا بما آمنَ آمنوا غيبً   هذه الأمةِ   وآخرُ   ، وا المعجزاتِ وشاهدُ   م رأوا الآياتِ ا لما أنْاُ شهودً   صلى الله عليه وسلم  وآمنوا بالنبي ِ   ،اغيبً   الآخرِ   واليومِ 

 . !!" )فيض القدير( صلى الله عليه وسلم  عليهم النبيُّ فلذا أثنَ  ،اا شهودً أولََُ  بهِ 
نَظَرَ في    ، العبادِ   قلوبِ   ن بينِ ا مِ هَ وطهرَ   صلى الله عليه وسلم  هِ نبي ِ   صحابةِ   قلوبَ ى  اصطفَ   اللهَ   إنا   َ فعَنْ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ مَسْعُود  قاَلَ:" إِنا اللَّا

خَيْرَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ فاَصْطفََاهُ لنَِ فْسِهِ فاَبْ تَ عَثهَُ بِرِسَالتَِهِ؛ ثُاُ نَظَرَ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ بَ عْدَ    صلى الله عليه وسلمقُ لُوبِ الْعِبَادِ فَ وَجَدَ قَ لْبَ مَُُماد   
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فَجَعَلَهُمْ وُزَراَءَ نبَِيِ هِ يُ قَاتلُِونَ عَلَى دِينِهِ؛ فَمَا رأََى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا   ؛قَ لْبِ مَُُماد  فَ وَجَدَ قُ لُوبَ أَصْحَابهِِ خَيْرَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ 
 ( . بسند صحيحوَمَا رأََوْا سَيِ ئًا فَ هُوَ عِنْدَ اللَّاِ سَيِ ئ ". )أحمد والبزار  ؛فَ هُوَ عِنْدَ اللَّاِ حَسَن  

:" خَيْرُ النااسِ قَ رْنِ؛ ثُاُ الاذِينَ يَ لُونَْمُْ؛ ثُاُ الاذِينَ يَ لُونَْمُْ؛ ثُاُ يََِيءُ مِنْ  صلى الله عليه وسلم  وفي ذلك يقولُ   ، على الإطلاقِ   الناسِ   فهم خيرُ 
 شَهَادَتُُمُْ أَيْماَنَْمُْ وَأَيْماَنُْمُْ شَهَادَتَُمُْ." ) متفق عليه (. بَ عْدِهِمْ قَ وْم  تَسْبِقُ 

:" النُّجُومُ أَمَنَة  لِلسامَاءِ؛  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  أبَوُ بُ رْدَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: قاَلَ   ما رواهُ   -عنهم  رضى اللهُ -  الصحابةِ   في فضلِ   ا جاءَ ومِ  
يوُعَدُونَ؛ وَأَصْحَابي أَمَنَة  لِأمُاتِِ   فإَِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أتََى السامَاءَ مَا توُعَدُ؛ وَأَنَ أَمَنَة  لِأَصْحَابي فإَِذَا ذَهَبْتُ أتََى أَصْحَابي مَا 

 دُونَ." ]مسلم[.فإَِذَا ذَهَبَ أَصْحَابي أتََى أمُاتِِ مَا يوُعَ 
 !! ا بيان  بَ  ولا يحيطُ  ،ا لسان  هَ ولا يصفُ  ،ا قلم  هَ ولا يسطرُ  ،ا عد  لا يحصيهَ  الصحابةِ  فضائلَ  إنا 

إل   فليرجعْ   المزيدِ   معرفةَ   ن أرادَ ومَ   ،على حده  كل    الصحابةِ   وفضائلِ    في مناقبِ ا وأبواباً كُتُ بً   السننِ   أصحابُ   وقد ذكرَ 
  !!  ومآلًا حالًا  م أحسنَ وإياكُ  ا اللهُ جعلنَ  ،م إجمالًا هِ في فضلِ   ما ذكرتُ وحسبي  ،السنةِ  ا في كتبِ مظانْ َِ 

 .ومواقف صورٌ هِأصحابمع   صلى الله عليه وسلم نبيِّال حالُ ثانيًا:
  ، الواقعِ   ا على أرضِ ا عملي  ونطبقهَ   ،والعظةَ   ا العبرةَ منهَ   ؛ لنأخذَ هِ مع أصحاب  صلى الله عليه وسلم  النبي ِ   ن حالِ مِ   والمواقفَ   م هذه الصورَ إليكُ 

 : والأصدقاءِ  الأصحابِ  بينِ الآن  ما يحدثُ  ا وبينَ بينهَ  ونقارنَ 
جَنَائزَِهُمْ«:  كَانَ   صلى الله عليه وسلماللَّاِ    رَسُولَ   أنا   هذه الصورِ   ن أهم ِ مِ  وَيَشْهَدُ  مَرْضَاهُمْ،  وَيَ عُودُ  وَيَ زُورهُُمْ  الْمُسْلِمِيَن،  ضُعَفَاءَ  .  »يََْتِ 
يَانِِْمْ، وَيَمْسَحُ    صلى الله عليه وسلم عَنْ أنََس  قاَلَ: »كَانَ رَسُولُ اِلله  (. و الحاكم وصححه ووافقه الذهبي) يَ زُورُ الْأنَْصَارَ فَ يُسَلِ مُ عَلَى صِب ْ

 (. النسائي وابن حبان بسند صحيح. )بِرُءوسِهِمْ، وَيدَْعُو لََمُْ«
ونحن    )مسلم(." .  يَا أيَ ُّهَا النااسُ، أَشِيروُا عَلَيا  "  م :  لَُ   ا ما كان يقولُ كثيرً ، ف لَم  هُ استشارتُ   هِ مع أصحابِ   صلى الله عليه وسلم  هِ ن أحوالِ ومِ 

 .صلى الله عليه وسلم هِ ن غزواتِ مِ  ه لَم في كثيرِ تِ ااستشار  نعلمُ 
نَا أَنَ أُصَلِ ي مَعَ رَسُولِ اِلله  ف  ،هأصحابِ   ا على تعليمِ حريصً   صلى الله عليه وسلمكان  كما   ، قاَلَ: بَ ي ْ ، إِذْ  صلى الله عليه وسلم عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الْحكََمِ السُّلَمِيِ 

، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَ نْظرُُونَ إِلََا، فَجَعَلُوا  عَطَسَ رجَُل  مِنَ الْقَوْمِ، فَ قُلْتُ: يَ رْحَمُكَ اللهُ فَ رَمَانِ الْقَوْمُ بِِبَْصَارهِِمْ، فَ قُلْتُ: وَاثُكْلَ أمُِ يَاهْ 
، فَ لَماا صَلاى رَسُولُ  ، فبَِأَبي هُوَ وَأمُِ ي، مَا  صلى الله عليه وسلم اِلله  يَضْربِوُنَ بِِيَْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَ لَماا رأَيَْ تُ هُمْ يُصَمِ تُونَنِِ لَكِنِِ  سَكَتُّ

لَهُ وَلَا بَ عْدَهُ أَحْسَنَ تَ عْلِيمًا مِنْهُ، فَ وَاِلله، مَا كَهَرَنِ وَلَا ضَرَبَنِِ وَلَا شَتَمَ  نِِ، قاَلَ: »إِنا هَذِهِ الصالَاةَ لَا يَصْلُحُ  رأَيَْتُ مُعَلِ مًا قَ ب ْ
هُوَ  اَ  إِنَّا النااسِ،  مِنْ كَلَامِ  شَيْء   الْقُرْآنِ«  فِيهَا  وَقِرَاءَةُ  وَالتاكْبِيُر  أساحينمَ )مسلم(. و   التاسْبِيحُ    هُ فعلمَ   هِ في صلاتِ   رجل    ءَ ا 

 . ن المواقفِ ذلك مِ  وغيرُ  ،في المسجدِ   الذي بالَ  والرجلُ   ،صلاته المسيءِ  بحديثِ  هُ ، وسُِ ي حديثُ اصفتهَ 
: »يُكْثِرُ الذ كِْرَ،  صلى الله عليه وسلم أَبي أَوْفََ، يَ قُولُ: كَانَ رَسُولُ اِلله    اِلله بْنِ   دِ عَبْ فعن    ،هِ أصحابِ   حوائجِ   ا على قضاءِ حريصً   صلى الله عليه وسلم كما كان  

النسائي  )  .كِيِن فَ يَ قْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ«وَيقُِلُّ اللاغْوَ، وَيطُِيلُ الصالَاةَ، وَيُ قْصِرُ الْْطُْبَةَ، وَلَا يََْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ، وَالْمِسْ 
 (. صحيح وابن حبان بسند 

نِ عَوْف  ليُِصْلِحَ  ذَهَبَ إِلَ بَنِِ عَمْرِو بْ   صلى الله عليه وسلمبْنِ سَعْد  السااعِدِيِ : أَنا رَسُولَ اللَّاِ    عَنْ سَهْلِ ف  ،هِ أصحابِ   بينَ   يصلحُ   صلى الله عليه وسلموكان  
نَ هُمْ  عَنْهُ، قاَلَ:  ف  ،هِ أصحابِ   في وجوهِ   يتبسمُ   صلى الله عليه وسلم(. وكان  البخاري  ".)بَ ي ْ  ُ مُنْذُ   صلى الله عليه وسلممَا حَجَبَنِِ النابيُّ  "  عَنْ جَريِر  رَضِيَ اللَّا
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، قاَلَ: كَانَ النابيُّ و  )متفق عليه(.".  إِلاا تَ بَسامَ في وَجْهِي أَسْلَمْتُ، وَلَا رآَنِ  إِذَا لَقِيَ الراجُلَ فَكَلامَهُ،   صلى الله عليه وسلمعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك 
كُونَ هُوَ الاذِي يَ نْزعُِهَا، وَلََْ  يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّا يَكُونَ هُوَ الاذِي يَ نْصَرِفُ، وَإِذَا صَافَحَهُ لََْ يَ نْزعِْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّا يَ لََْ  

مًا بِركُْبَ تَ يْهِ جَلِيسًا لَهُ قَطُّ   . (ابن ماجة بسند حسن) ".يُ رَ مُتَ قَدِ 
  صلى الله عليه وسلم أنا النبيا  "  :  -عنه  ي اللهُ رض -  مالك    بنِ   م، فعن أنسِ عنهُ   والسؤالِ   هِ أصحابِ   على تفق دِ   يحرصُ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ كان  كما  

، أَنَ أَعْلَمُ لكَ عِلْمَهُ، فأتََهُ فَ وَجَدَهُ جَالِسًا في ب َ  ، فَقالَ رجَُل : يا رَسولَ اللَّاِ يْتِهِ، مُنَكِ سًا رأَْسَهُ، فَقالَ: افْ تَ قَدَ ثَابِتَ بنَ قَ يْس 
فقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وهو مِن أَهْلِ الناارِ، فأتَى الراجُلُ فأخْبَرهَُ    ،صلى الله عليه وسلمما شَأْنُكَ؟ فَقالَ: شَر ، كانَ يَ رْفَعُ صَوْتهَُ فَ وْقَ صَوْتِ النبيِ   

: فَ رَجَعَ المرَاةَ الآخِرَةَ ببِشَارةَ  عَظِيمَة ، فَقالَ: اذْهَبْ إليَْهِ  ، فَ قُلْ له: إناكَ لَسْتَ مِن  أناهُ قالَ كَذَا وكَذَا، فَقالَ مُوسَى بنُ أنََس 
 (. البخاري)  ".، ولَكِنْ مِن أَهْلِ الجنَاةِ أَهْلِ الناارِ 

، فقد جاء عن  لصغيرِ ا  عن الطائرِ   هِ بسؤالِ   مالك    بنِ   ي أنسِ خِ لأ  هُ . ومنها مواساتُ هِ أصحابِ   ا على مواساةِ حريصً   صلى الله عليه وسلموكان  
ذاتَ يوَم  فرآه حزينًا، فقال: ما شأنُ    صلى الله عليه وسلمكان لَ أخ  صغير ، وكان له نُ غَر  يلَعَبُ به، فمات، فدخَلَ النابيُّ  "  ه قال:  أنا   أنس  

مَيْر، ما أبي عُمَير  حزينًا؟ فقالوا: مات نُ غَرُه الذي كان يلَعَبُ به يا رسولَ اِلله، فقال: يا أبا عُمَيْر، ما فَ عَلَ الن ُّغَيْر؟ أبا عُ 
 .الصغيرُ   والنُ غَرُ: الطائرُ  )أحمد بسند صحيح وعند مسلم مختصرا(. ".فَ عَلَ الن ُّغَيْر؟

وَهُوَ يََْكُلُ تََرًْا،    صلى الله عليه وسلمصُهَيْب  قاَلَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّاِ  فَعن    ،مى عنهُ م ويسر ِ هُ ويمازحَ   هُ أصحابَ   يداعبُ   صلى الله عليه وسلمكان  كما  
اَ آكُلُ   عَلَى شِقِ ي الصاحِيحِ ليَْسَ بهِِ  فأََقْ بَ لْتُ آكُلُ مِنَ التامْرِ وَبعَِيْنِِ رمََد ، فَ قَالَ: »أَتََْكُلُ التامْرَ وَبِكَ رمََد ؟ فَ قُلْتُ: إِنَّا

 . )الحاكم وصححه ووافقه الذهبي(. «  صلى الله عليه وسلمرمََد ، قاَلَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّاِ 
كان  "فقال:  هذا الصحابي ِ   يروي قص ةَ  مالك   بنِ  ، فقد جاء عن أنسِ -عنه رضي اللهُ - حرام   بنِ   مع زاهرِ  هُ مزاحُ وكذلك 

يوَمًا، وهو يبَيعُ مَتاعَه، فاحْتَضَنَه مِن خَلفِه، وهو لا يبُصِرُه، فقال: أرسِلْنِ،    صلى الله عليه وسلم يحُِبُّه، وكان دَميمًا، فأَتَهُ النابيُّ    صلى الله عليه وسلمالنابيُّ  
يقَولُ: مَن    صلى الله عليه وسلمحيَن عَرَفَه، وجعَلَ النابيُّ   صلى الله عليه وسلمفجعَلَ لا يََْلو ما ألزَقَ ظَهرَه بصَدرِ النابيِ     ،صلى الله عليه وسلممَن هذا؟ فالتَ فَتَ، فعَرَفَ النابيا  

:  صلى الله عليه وسلم  أَوْ قاَلَ  ."لكِنْ عِندَ اِلله لستَ بكاسِد    :صلى الله عليه وسلميَشْتََي العَبدَ؟ فقال: يا رَسولَ اِلله، إذَنْ واِلله تََِدُنِ كاسِدًا. فقال النابيُّ  
 (. أحمد وابن حبان بسند صحيح)  ."بَلْ أنَْتَ عِنْدَ الله غال"

: ” يَا أُما فُلان  ،   أَنْ يدُْخِلَنِِ الْجنَاةَ، فَ قَالَ ، ادعُْ اللَّاَ ، فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّاِ صلى الله عليه وسلم، قاَلَ : أتََتْ عَجُوز  إِلَ النابيِ   وعَنِ الْحسََنِ 
اَ لا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوز  : ” أَخْبِروُهَا  : فَ وَلاتْ تَ بْكِي , فَ قَالَ ، قاَلَ ناةَ لا تَدْخُلُهَا عَجُوز  ”إِنا الجَْ  إِنا اللَّاَ تَ عَالَ يَ قُولُ:    أَنْا

 (. ( .)التَمذي في الشمائل 37- 35 أتَْ رَابًا{.)الواقعة:  * فَجَعَلْنَاهُنا أبَْكَاراً * عُرُباً نا أنَْشَأْنَهُنا إِنْشَاءً إِ }
: إنِاكَ تدَُاعِبُ نَا؟!  م في الكذبِ هِ وقوعِ   عن ذلك مخافةَ   الصحابةُ   وهنا يتساءلُ   ؟! فعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلوُا يَا رَسُولَ اللَّاِ

 (. )أحمد والطبرانِ والتَمذي وصححه  .حَق ا” قاَلَ: إِنِ ِ لَا أَقُولُ إِلاا 
يطرحُ أسئلةً على صحابتِه مِن بابِ توفيِر البيئةِ المناسبةِ لنموِ  القدراتِ العقليةِ نَّو ا سليمًا، وتشجيعهُم على مارسةِ    صلى الله عليه وسلمكانَ  و 

اَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ،  »:  صلى الله عليه وسلمالتفكيِر الحرِ  المتوازنِ، فعن ابْنِ عُمَرَ قال: قاَلَ رَسُولُ اِلله   إِنا مِنَ الشاجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرقَُ هَا، وَإِنْا
ثوُنِ مَا هِيَ؟ فَ وَقَعَ النااسُ في شَجَرِ   ثْ نَا مَا  فَحَدِ  اَ الناخْلَةُ، فاَسْتَحْيَ يْتُ، ثُاُ قاَلُوا: حَدِ  الْبَ وَادِي، قاَلَ عَبْدُ اِلله: وَوَقَعَ في نَ فْسِي أَنْا
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 . ذَا وكََذَا»هِيَ الناخْلَةُ« قاَلَ: فَذكََرْتُ ذَلِكَ لعُِمَرَ، قاَلَ: لَأَنْ تَكُونَ قُ لْتَ: هِيَ الناخْلَةُ، أَحَبُّ إِلََا مِنْ كَ هِيَ؟ يَا رَسُولَ اِلله قاَلَ فَ قَالَ:  
أمورَ هُ ويعلمُ   ،مفي وجوههِ   يبتسمُ   ،هِ مع أصحابِ   صلى الله عليه وسلم   النبي ِ   وهكذا كان حالُ   وينشطُ   ،ى عنهمم ليسر ِ هُ ويمازحُ   ،مهِ نِ دي  م 

 ،مهُ بين َ   ويصلحُ   ،مهُ غائب َ   ويتفقدُ   ، مهُ جنائزَ   عُ ويشي ِ   ، مهُ ي حوائجَ ويقضِ   ،ماهُ مرضَ   ويزورُ   الأسئلةِ،   ببعضِ   عندَهُم   الذاكرةَ 
 م. حياتُِِ  شئونِ  : كان معهم في جميعِ وبالجملةِ  ،مهِ م وأتراحِ هِ م في أفراحِ هُ يشاركُ و 

 . ومواقف مبادئٌ والصداقةُ الصحبةُ :ثالثًا
  والصداقةَ   الصحبةَ نا  ه؛ لألصاحبِ ا  ا أمينً ا نصحً  معلمً ا متعاونً مخلصً   الصاحبُ   يكونَ   ي أنْ تقتضِ   والصداقةَ   الصحبةَ   إنا 

إلاا وقتَ العسرِ والشدةِ والضيقِ والحاجةِ، وإناك لو نظرتَ إل واقعِنَا المعاصرِ تَد    الصاحبُ مبادئ  ومواقف، فلا يُ عْرَفُ  
أنا الصداقةَ مِن أجلِ المصلحةِ والمنفعةِ، فإذا انتهتْ المصلحةُ انقطعَ حبلُ الصداقةِ، وتَد الشخصَ يتوددُ إليكَ بالكلامِ  

تجتَ إليه وقتَ العسرِ والشدةِ كأناه لا يعرفُكَ، وكان أبعدَ الناسِ منك،  المعسولِ، ويقابلُكَ بالقبلاتِ والمعانقةِ، فإذا اح
عْتُ رَسُولَ اللَّاِ   هُمَا قاَلَ : سَِ ُ عَن ْ اَ  قُولُ ي َ   صلى الله عليه وسلمولا تَدهُ عندَ الحاجةِ، فعن عَبْدِ اللَّاِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّا بِلِ  : ” إِنَّا النااسُ كَالْإِ

: ” المعن: لا تَدُ في مائةِ إبل  راحلةً تصلحُ  يقولُ ابنُ حجر  رحمه اللهُ    (.ادُ تََِدُ فِيهَا راَحِلَةً ” )متفق عليه؛ لَا تَكَ الْمِائةَِ 
، وكذا لا تَدُ في مائة  مِن الناسِ مَن يُصلحُ  أنْ يكونَ وطيئًا سهلَ الانقيادِ للركوبِ؛ لأنا الذي يصلحُ للركوبِ ينبغِي  

 للصحبةِ، بِنْ يعاونَ رفيقَهُ ويليَن جانبَهُ” )فتح الباري(. 
لاا  وفي ذلك يقولُ لقمانُ الحكيمُ: ثلاثة  لا يعُرفونَ إلاا عندَ ثلاثة : لا يعُرفُ الحليمُ إلاا عندَ الغضبِ، ولا يعُرفُ الشجاعُ إ 

 المجالسة وجواهر العلم للدينوري(.وصدقَ مَن قال: لأخُ إلاا عندَ الحاجةِ إليهِ )عندَ الحربِ، ولا يعُرفُ ا
 لا خيَر ف ي ودِ  ام ريء  مُتمل ِ ق  ……… حُل وِ اللس انِ وقلب هُ يتلها بُ 
 يلقاكَ يحلفُ أن ه ب كَ واث ق  …….. وإذا ت وارَى عن كَ فه وَ العق رَبُ 
 يعُطيكَ من طَرَفِ اللِ سانِ حلاوةً…. ويرَوغُ منكَ كم ا ي روغُ الث عل بُ 

يَ قُولُ:" اللاهُما    صلى الله عليه وسلمصحبةِ السوءِ والجارِ السوءِ، فعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِر ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللَّاِ  يستعيذُ مِن    صلى الله عليه وسلم  لذلك كان النبيُّ 
لَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ   جَارِ السُّوءِ في دَارِ الْمُقَامَةِ إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَ وْمِ السُّوءِ، وَمِنْ ليَ ْ

 " ]الطبرانِ وابن حبان في صحيحه وحسنه[.
أنا أبا بكر  ليلةَ انطلقَ مع    :”ففي طريقِ الَجرةِ روي  ،صلى الله عليه وسلمصاحبِهِ  مع  بكر  رضي اللهُ عنه  الصديقِ أبي    إل موقفِ   انظرْ 

إل الغارِ، كان يمشِي بيَن يديهِ ساعةً، ومِن خلفهِ ساعةً، فسألَهُ؟ فقال: أذكرُ الطلبَ )ما يَتِ مِن الْلفِ(    صلى الله عليه وسلمرسولِ اِلله  
لو كان شيء  أحْبَ بْتَ أنْ تقُتلَ دونِ؟ “،    :” صلى الله عليه وسلم في الطريقِ( فأمشِي أمامَك، فقالَ    صدَ فأمشِي خلفكَ، وأذكرُ الرصدَ )المتَ 

)زاد    فاستبرأََهُ”قال: أي والذي بعثكَ بالحقِ ، فلماا انتهيَا إل الغارِ قال: مكانَكَ يا رسولَ اِلله حتَّ أستبرئَ لك الغارَ،  
مبادئ  ومواقف، وليستْ والصحبة  فقد ضربَ الصديقُ رضي اللهُ عنه لنَا مثلًا رائعًا في أنا الصداقةَ    ابن القيم(.  -المعاد  

 عرفتُ با عدويِ  مِن صديقِي  *   خير  *ى اللهُ الشدائدَ كلا  جزَ   ولِله دَرُّ مَن قال:شعارات  وأقوالًا، وهكذا الصداقةُ الحقيقيةُ،  
، لنكونَ خيارَ    وتناصح    وصحبة    ، مِن حُب   ه الكرامُ وصحابتُ   صلى الله عليه وسلم  انَ نبي ُّ   كانَ عليهِ ألَا فلنرجعْ إل ما   وإيثار  وتعاون  وتكافل 

هُمَا عَنِ النابيِ    عَن ْ  ُ بْنِ عَمْر و رَضِيَ اللَّا قاَلَ: »خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّاِ خَيْرهُُمْ    صلى الله عليه وسلمالناسِ عندَ اِلله تعال، فعَنْ عَبْدِ اللَّاِ 
 لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِْيراَنِ عِنْدَ اللَّاِ خَيْرهُُمْ لِجاَرهِِ«.) أحمد والطبرانِ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي(.

 .وسوءٍ مكروهٍ ن كلِّا مِنَمصرَ يحفظَ وأنْ ،يرزقنا وأولادنا الصحبة الصالحة أنْ اللهَ نسألُ
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